
يـــة وضرورة تصـــحيح مســـار الثـــورة السور
العمل السياسي

, مارس  | كتبه يمان زباد

يــا مــن نــاشطين يــة في مــارس/ آذار ، بــدأت التحركــات في خــا سور بعــد انطلاق الثورة السور
ف بعضهـــم بمعـــارضته لنظـــام الأســـد الأب والابـــن، وكـــان هـــدف تلـــك التحركـــات

ِ
وشخصـــيات عُـــر

ن شبكة تواصل مع الدول والفاعلين مه، ويؤم تشكيل جسم يعكس مطالب الحراك الشعبي، وينظ
الدوليين في محاولة لعزل نظام الأسد دوليا وتأسيس بديل رسمي عنه.

كتــوبر/ تشريــن الأول  نتــاج جــزء مــن هــذه كــان المجلــس الــوطني الــذي أعُلــن تأسيســه في أ
التحركات، وهو تجمع لعدة قوى تقليدية وحديثة النشوء، أبرزها الحراك الثوري، ربيع دمشق، حركة
الإخـوان المسـلمين وكتلة المسـتقلين الليـبراليين، وبعـد سـنة مـن تأسيسـه أعُلـن عـن تشكيـل الائتلاف
ية أخرى، مثل لجان السوري لقوى الثورة والمعارضة، بصفته كيانًا يشمل المجلس الوطني وقوى ثور

التنسيق المحلية ورابطة العلماء السوريين.
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هل المعارضة معطوبة الذات؟
ية -علاوة على أنه حراك محقّ ضد نظام سلبَ السلطة واحتكرَ الفضاء ما يميزّ حراك الثورة السور
المدني والسياسي في الدولة، وشوّه البنية الاجتماعية والقانونية في البلاد- أنه كان بواسطة شباب لا
يملكـون رصـيدًا سياسـيا ولا حزبيـا، ولا حـتى ذاكـرة ملمّـة بمـا يكفـي بالمجـازر المخيفـة الـتي فعلهـا الأسـد

الأب، بل كان حراكًا هدفه التخلص من حكم العسكر ونيل الحرية اقتداءً بباقي بلدان الربيع العربي.

ولكـن علـى الجـانب الآخـر مـن هـذا الحـراك، كـان هنـاك شخصـيات أثُقلـت بمحاولاتهـا غـير الناجحـة
لمعارضة نظام الأسد طيلة  عامًا، وشخصيات ظهرت دون رصيد سياسي دافعها التغيير القادم في
يا، ولسنا بصدد دراسة أسباب فشل وعثرات ذلك الحراك، ولكن ما يهمّنا الأفكار التي وصلت سور

إليها تلك الشخصيات لحظة انطلاق الثورة السورية.

كان انطلاق الثورة ومظاهراتها الشعبية مفاجئَين للنظام والشخصيات المعارضة على حدّ سواء، فلم
يتبن الحراكُ الشعبي الأدواتَ التقليدية التي حملتها “المعارضة” السورية في مراحل ما قبل الثورة،
 عـددًا مـن تلـك الشخصـيات،

ِ
بـل جـاء بأسـاليب لإدارة حراكـه وتنظيمه وتقـديم مطـالبه الـتي لم تُـرض

كونهـا أدوات “غـير ناضجـة”، ولا يمكـن أن تتحـرر البلاد أو تُسـتبدل الأنظمـة بحـراك شعـبي وهتافـات
رغم تنوع أساليبها وتوزعها الجغرافي الممتد.

ع جغرافية المظاهرات وعنف النظام المتسا اتجاهها، وجدت الشخصيات المعارضة ولكن أمام توس
كــثر تنظيمًــا وفاعليــة، نفســها أمــام واقــع يجــب أن ينعكــس علــى الصــعيد الســياسي بواســطة حراك أ
 عــن الخلافــات

ٍ
فحــاولت تشكيــل الكيانــات المعارضــة، ولكــن لم تكــن تلــك الكيانــات مشكلّــة بمعزل

التاريخية الممتدة من بعض الأشخاص أو الجماعات.

هذا فضلاً عن مؤشرات وضعتها هذه الشخصيات لتكون مقياسًا للتمايز، وأحقية التمثيل في تلك
الكيانــات تعتمــدُ علــى مــدّة التــاريخ النضــالي ضــد النظــام، وعــدد ســنين الاعتقــال وتكرارهــا، مــا جعــل
بدايات تشكيل الكيانات سباقًا لإثبات الوطنية بمؤشرات سائلة وليست بأدوات تتماشى مع حجم
 عـن هلاميـة كثـير مـن الأسـماء المتصارعـة

ٍ
يـا، بمعـزل التضحيـات الـتي كـانت تكـبر يومًـا بعـد يـوم في سور

خارجها.

دة لعلاقة الشا الثوري مع الأجسام المعارضة فحسب، محد (-) لم تكن فترة البدايات
بــل أسّســت لأســلوب عمل مكونــات تلــك الأجســام فيمــا بينها أيضًــا حــتى هــذه اللحظــة، إذ أصــبح

ن. مفهوم الاستقرار لديها مرتبطًا بإرضاء تلك المكونات، وتحقيق التمثيل المناسب لكل مكو

ن” في هــذا الســياق لا تشــير إلى التنــوع الجغــرافي أو القــومي أو الإثــني، ولكنهــا تشــير إلى وكلمــة “مكــو
الجماعات والأشخاص وحجم تمثيلهم في الأجسام حتى لو لم يكن متوافقًا مع شرعيتهم وشعبيتهم
في منـاطق الثـورة، ويُضـاف إلى هـذه التركيبـة للمعارضـة البُعـد الإقليمـي والـدولي لبعـض شخصـياتها

وجماعاتها.



ــا في القــرن المــاضي، كــان المنفــى بمثابــة المــأوى ي بعــد أحــداث الثمانينيــات الداميــة الــتي شهــدتها سور
لشخصيات كثيرة وجماعات فرتّ خوفًا على نفسها من بطش الأسد بعد توحشه على مدينة حماة
وعلى كل معارض له، فانعكست إرادة الدول التي احتضنت المعارضين والجماعات على سلوك تلك
الجماعــات خلال ســنين الثــورة، مثــل توســعة الأجســام والاســتقالات وبعــض التحركــات السياســية
والمطالبــات، مــا جعــل القــرار الــوطني منقوصًــا ومشوهًــا وغــير قــادر علــى الوصــول إلى إرادة موحّــدة

يا. سياسية، إذ إن الإرادة كانت مرآة لصراع مصالح تلك الدول في سور

مسارات عبثية وبوصلة ضائعة
جـاء التبلـور المبـدئي لأجسـام المعارضـة تمهيـدًا لبـدء مسـارات سياسـية اسـتمرت لعـدة سـنوات، اسـتندَ
بعضهـا في البدايـة علـى قـرارات أمميـة ولكـن تقلّصـت فاعليـة تلـك المسـارات لاحقًـا، إمـا بسـبب عبثيـة
النقاشات التي دارت حولها وداخلها من طرف النظام، وإما بسبب تشكل أجسام معارضة جديدة
مثل منصة موسكو ومنصة القاهرة، ما أفضى في النهاية إلى انعقاد مؤتمر سوتشي عام  تحت

مظلة روسية وغياب أجسام معارضة عديدة عنه.

بعد انعقاد مؤتمر سوتشي في يناير/ كانون الثاني ، والذي تزامن مع اشتداد الحملة التي شنّها
النظام السوري على قرى وبلدات الغوطة الشرقية، والتي انتهت بتهجير أهلها إلى الشمال السوري
في شهــر مــارس/ آذار مــن العــام نفســه؛ شُكلت لجنــة مهمتهــا إعــادة كتابــة دســتور، والتمهيــد لإجــراء
“انتخابات ديمقراطية”، إذ رفضت الهيئة العليا للمفاوضات بدايةً قرار تشكيل اللجنة، مؤكدة على
ــة ــاض، وأن موســكو تســعى للانفــراد بالحــل الســياسي خــا إطــار الشرعي ي مرجعيتهــا في مــؤتمر الر
ــل إلى حــل ســياسي يضمــن للشعــب الســوري الأمميــة، محاولــة نسف جهــود المجتمــع الــدولي للتوص
ية، حريته وكرامته، ولكن هيئة المفاوضات غيرّت موقفها لاحقًا ووافقت على فكرة اللجنة الدستور

وبدأت جولاتها الستة التي استمرت  سنوات ونصف السنة إلى الآن.

بـدأت أولى الجـولات بطلـب وفـد النظـام بـأن تنعقـد الجـولات القادمـة في دمشـق، ولكـن قوبـل هـذا
المقـترح بـالرفض مـن وفـد المعارضـة، حينمـا أصر رئيـس وفـد النظـام علـى أن الخيـار العسـكري سـيبقى

ية كلّها. قائمًا متزامنًا مع مسار اللجنة الدستورية حتى استعادة الأسد الأراضي السور

اقتصرت الجولات اللاحقة على مقترحات من قبل وفد المعارضة وإصرار وفد النظام على مناقشة
“المبادئ الأساسية والركائز الوطنية”، وقضية الإرهاب وإدخال وفد النظام لمفهوم “سيادة الدولة”
ية قبـل ومنـاقشته كـشرط للاسـتمرار في صـياغة الدسـتور، إذ لا يُمكـن الـدخول في كتابـة المـواد الدسـتور
مناقشة مواضيع السيادة والوجود الأجنبي، وهي مواضيع ليست متعلقة بالدستور، ولكن حاول
يو التجميــد الســياسي لكســب الــوقت، محاولاً إعــادة الســيطرة علــى النظــام بوساطتهــا تثــبيت ســينار

المناطق الخارجة عن سيطرته.

ية كــاملاً علــى عــدة تســاؤلات لم تُجــب عنهــا الجــولات الــتي انعقــدت، احتــوى مســار اللجنــة الدســتور



يـة وجـود دسـتور ية ذاتًـا، ويتطلب حـل القضيـة السور يـة مشكلـة دسـتور أهمها هـل المشكلـة في سور
يــات والتعدديــة الحزبيــة، جديــد، علمًــا أن دســتور الأســد الحــالي يحتــوي علــى مــواد متعلقــة بالحر

رغم غياب آليات تنفيذه وعكسه على سلوك الأسد تجاه شعبه؟

ية كيف سيقرر الدستور إذا ما كُتب، وهذا يؤدي بالضرورة ح اللجنة الدستور ومن جانب آخر لم توض
إلى إمكانية غياب الإرادة الشعبية بواسطة استفتاء يُفضي إلى إقرار الدستور أو رفضه، وهل سيبقى
الدستور في حال كتابته معلقًا حتى إنهاء باقي السلال الأخرى المتعلقة بتشكيل حكم غير طائفي وإجراء

انتخابات حرة ونزيهة؟

ويشــير د. يــاسر العيــتي، وهــو ســياسي وكــاتب ســوري، إلى أن المســار الصــحيح للعمليــة السياســية هــو
الذي رسمه القراران الدوليان  و، وهو يقضي أن يبدأ الانتقال السياسي بتأسيس هيئة
حكم انتقالي تؤمن بيئة آمنة، يتمّ فيها وضع دستور جديد والاستفتاء عليه ثم إجراء انتخابات وفق

الدستور الجديد.

د لها أي ذكر في القرارات الدولية، وهي أحد مقررات مؤتمر
ِ
ية لم يَر ويتابع قوله بأن اللجنة الدستور

يــة ممثلــة بالهيئــة العليــا للمفاوضــات، ثــم وافقــت علــى أحــد ســوتشي الذي قــاطعته المعارضــة السور
ية أقدمت في سابقة لا مثيل لها في العمل السياسي على مقاطعة مخرجاته وهو أن اللجنة الدستور

مؤتمر ثم الموافقة على مخرجاته.

وأشار العيتي في سياق كلامه إلى تصريح المبعوث الروسي ألكسندر لافرنتييف في ديسمبر/ كانون الأول
، حيــث قال: “كتابــة وإعــداد دســتور جديــد ينبغــي ألا يهــدفان إلى تغيــير الســلطة في دمشــق”،
وأوضـح أن حكومـة النظـام السـوري “راضيـة عـن الدسـتور الحـالي، ولا تـرى ضرورة لإحـداث أي تغيـير
فيه، وإذا سعى طرف ما وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس وبالتالي محاولة تغيير

السلطة في دمشق، فإن ذلك الطريق لن يؤدي إلى شيء”.

 

يا تسلسل زمني من إعداد المحرر تمام أبو الخير عن مسارات التسوية السياسية للحل في سور

د نفسها ثورات تجد
لم يعد يخفى على عين المراقب أو الناشط في الواقع السوري بؤس حالة الأجسام السياسية التي ما
زالت متمسكة بخيارها وأدواتها التقليدية وآلية عملها الداخلية التي لم تُجدِ نفعًا، بل أضرتّ القضية
ية بتمييع المطالب، وحالة الفراغ المملوء بالفساد والمحسوبيات واللاجدوى بين الحراك الشعبي السور
والأجســام السياســية، إذ أصــبحت محاولــة “الممارســة السياســية” وصــمة عــار، ومســمّى “ســياسي”
مقترنًا بالسذاجة والمراوغة، ما عزّز سعي الأنظمة الديكتاتورية في شيطنة العمل السياسي وتشكيل

القيود النفسية في المشاركة في أية عملية سياسية.
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واعتبر د. العيتي أن الممارسة السياسية تكمن أهميتها بأن يكون للسوريين صوت يمكن إيصاله إلى
العالم، وهي ضرورة وليست ترفًا، وطالما المعارضة الرسمية ممثلة بالائتلاف والهيئة العليا للتفاوض لا
تعبر عن صوت السوريين بمقدار ما تراعي مصالح الدول الراعية لها، لا بد من أن يفكرّ السوريون
ح المسار أو عن صوتهم، وتضغط على المعارضة الرسمية لتصح الأحرار بتشكيل كيانات سياسية تعبر

تشكلّ بديلاً عنها.

وختامًـا، للقضايـا والثـورات أيـادٍ لـن تسـتطيع النهـوض إلا بهـا، فالعمـل السـياسي يعطـي زخمًـا دوليـا
للحـراك الشعـبي، والعمـل العسـكري يعطـي العمـل السـياسي أوراق ضغـطٍ في مسـاراته، وأيّ خلـل في
ــورات ــة مســتمرة، والث ــؤدي إلى أن يُصــبح الصــوت دون صــدى، والمفاوضــات مهزل العلاقــات تلــك ت

الحقيقة هي التي تؤهّل أبناءها وتصنع النخب ولا تستقدمهم من التاريخ.
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